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لعد قسم « اندر به لإلاند ,) مرج المنهجج التجردبي علم المناهج العامة 
الى اقسام اربعة : 
1[) المنهج اللسقرلن جديا . 
2) المنهكم.الاستباطلي . 
3) المنهججم اليكورسى الاس رکہادی۔. 
1 لمنهح [اچ لل , 

ا الاستقرائى فقد كان طر بق الحضارة الحديثة ومبذعهيا 
وميزتها » عليه سار علماؤها فأبدعوا لنا الحياة العصرية بمخترعاتها ووسائل 
الحضارة فيها غير أن العلماء المسلمين توصلوا قبل اروبا بقرون طويدله 
ألى جميع غناصر هذا المنهج وسبقو! الى ابتكاره وانشائه » وكذلك كان 

قم شأنهم مع المنهج الاستنباطي »© فقد سسبقوا اليه وعرفوه قبل الأروبيين 
111 عصور النهضة فيها » ولكنهم عرفوه باسم آخر وهو ما أسموه بالمنهج 
القياسي > غيز أنهم هاجموا هذا آلمنهج واعتبروه عقيما لا بودي الى نمع ؛ 
ال. نتسحة. 

و E‏ مفاير! مع المنهج الاستردادى © الذي أقاموه على 
اسس علمية صحيحة ودقيقة » فيما يعرف بعلم مصطلح الحديث ٠‏ |00 

ان طرق تحقيق الحديث روابة ودراية كما عرفه المسلمون وأبدعوه 
هي منهج البحث التاريخي الحديث كما عرفه فلمنج وسنيوبوس ولانحلو ٠‏ 
وقد سبق المسلمون وتوصلوا الى كل ما توصل اليه علماء مناهج البحث 
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التاريخي من نقد النصوص الداخاي والخارجي » كما عرفو! طرق التحليل 
خلدون ,والسخاوى وسواهم . ّْ 


لعد كان ابن خلدون في القرن الثامن الهجري عالم المنهج التاريخي 
الذي استخدم المنهح الاستقراني يعيقربة نادره وبراعة فالئقة » حيث فسر 
الظواهر العريضة التي شاهدها ٠‏ تفسيرا برتكز على التحليل والتر كب » 
مستخدما قياس الفائب على الشاهد » ومستقرا الحوادث العارضة في 
الشاهدة للتوصل الى أحكام عامة » مما جعل عمله الباهر فى نطاق التاريخ ؛ 
بساوي عمل فقهاء الاشاعرة ؛ وعلماء اصول الفقه > وكذلك الامر بالنسة 
للمنهج الجدلي نجد المسلمين كانوا . السابقين اليه والمبتكرين له نجد 
أصوله في كتب اداب السبحث والمناظرة والحدل ؛ نحده عندهيم منيحا كاملا 
بمائله ويضارعه المنهج الجداي الحديث »كما هو نصسه ؛ وكما يطبق في 
المجامع والاكاديميات العلمية الحديفة اله 1) . 


لقعد سبق علماء المسلمين ومفكروهم الى ذلك کله وکانےا رواد 
العبقرية الانسانية في الفكر والمعرفة والابتكار مما جمل نهضة العصور 
الحديثة تقوم على افكارهم ومعا رقم تونق رتهم رهوا حمل المنصفين 
من علماء أرونا ومفكريها على الاعتراف بعضلهم وربادتهم واعلانه بمزند 
الاعجاب والثناء » أثنا نذكر هنا في مقدمة هؤلاء العلماء الافذاذ حميعا رائلد! 
عظيما واماما كبيرا هو الامام البخاري رحمه الله 4 فقد وضع لنفسه وللعلم 
وللناس منهجا علميا فربدا واسلوبا مبتكرا في علم الحديث لم يسبق اليه 
ولم دلحق فيه وكان فيه أستاذ الاسائذة وطبيب الحديث في علله كما وصفه 
تلممذه ومعاصره الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري (2) . 


أما طر بقة أخل الحديث ففد اتخذ أالخارى لنفسه منبحا لاختار 
شيوحه . وفي بحثه وتأليفه فلم بكن بأخذ آلا عن الثقات ؛ وفي ذلك يقول : 
(1) مناهج البحث عند مفكري الاسلام للدكتور النشار ص : 67ب 271 . 
)2( طبفسات الشافعمية الكبرى للسبكي 2 / 9 . 
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« كتست عن الف ثقة من العلماء وزبادة وليس عندي حديث لا أذكر 
اسناده » (3) وهو من أجل ذلك كان أهتمامه البالغ بمعرفة حال الرواة 
وكيفية تلقيهم للحديث حتسى يطمئن الى أخذه عنهم ؛ قال ٠‏ 
« لم تكن كتابتي للحديث كما كتب هؤلاء ؛ كنت اذا كتبت عن رجل » سألته 
عن اسمه وكليته ونسبه » وحمل الحديث ان كان الرجل فهما › فان لم يكن؛ 
سألته ان بخرج الى أصله ونسخته ؛ أما الآخسرون فلا يبالون بما 
ون ۲ (4) ۰ 


لقد کان منهجه في رجال الاسناد وشيوخه ودرجة من بأخذ عنهم ؛ 
انه لا بأخذ الا عن الثبت الراجح الثقة عنده وعند المحدثين كما كان متحريا 
الى اتصى درحات التحري حتى لنشأعن هذا التحرتي فيمن «أخذ تلهم ٠‏ 
تركه الاخذ عن كل من فيه نظر مهما كانت كثرة حديثه » وقد تال في ذلك 
جوابا عن خبر حديثث.ء 


«( نا آنأ فلان اترانيأداسى, 8# تركِت انا عثشرة آلاف حدىث لرحل فيه 
نظلر » وتركت مثله أو أكثر لغيره فيه نظن » (5) . 


ولذلك كان ببالغ. وإيتضدة في *التحرئ 'فيمن بروى علهم بما لم يسبق 
اله ؛ فلا بكتب الاعن الورع الذى قول الانمان قول وعمل » قول البخاري 
في ذلك ٠.‏ 


)0 أن الدين قول ودل وان القرءان کلام اإله ¢ 501 لفت اکر مسن 
الف رجل من اهل الحجاز والعراق والشام ومصر وخراسان » وما رايت 
واحدا منهم بختلف في هذه الاشياء » (6) . 





(3) مقدمة شرح البخاري لللووي 1 / 8 . 


(4) تاريخ بفلاد 2 / 25 . 
سيراعلام النبلاء 8 / 238 ٠.‏ 


( تاريخ بقفداد 2 / 25 . 
(6) الكمال في اسماء الرجال للمقدسي 1 / 82 . 


س 125 س 





http://www.opoosoft.com 


وفك التزم الامام البخارىي هذا التحري والتشت في شيو حه ورحال 
اسناده وعمن روى عنهم ؛ في کل روااته ومصنفاته » وخاصة الجامع 
الصحيح والتاريخ الكبير © ولذلك لا نجد تعارضا بين هذا التحرى وبين ما 
روى أنه كان يحفظ أحاديث غير صحيحة » كما بحفظ أسماء الضعفاء من 
الرجال ؛ ولا فكيف بصفي تروثه الحديثية ورتحنب الضعفاء ؟آ 


فلنستمع اليه بحدد منهجه الفريد فی ا ااا ت ول )رار 
طبقات الرواة ورجال الاسناد الذين كان يأخذ عنهم ؛ والدين شفى للمحدث 


لا بكون المحدث كاملا حتى بكتب عمن هو فوقه » وعمن هو مثله ؛ 
وعمن هو دونه (( ٠ 7١‏ 


حتى يفهم أن الاسناد العالي حدف مچ .أو ير الوسناد النازل قد زيد فيه: 
وقد علق على ذلك أبو طاهر بعوله © « لل بضن) من لا معرنة له اذا حدث 


البخاري  )8١‏ فقد حدث البخاري ی مر ضع کسر د عن رح عن مالك ۰ 


عن آسحاف الفزاري عن ما لك وحدث في مواضع عن رحل عن الب وري 
وحدث في مو ضع عن ثلائنة عنه . 


ال وري . 


وأعجب من هذا كله أن عبد الله بن المبارك » أصغر من مالك وسفيان 
مروآن عن محمد بن عبد العزيز بن أبي زرعه عن ابي صا لح سلمونه عن عند 


(8) هقدمةاللووي ص : 9 . 
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اما منهحه نى كتابة الحديث »© فقّد تميز في كتابة الحديث والتأليف 
فيه بمزايا كثيرة ؛ منها المكاني ومنها الزماني ؛) فقد توخى نى تأليف جامعه 
الصحيح الروبة والاناد ؛ ؛ رغم حففله الكبير .وانساع مداركه ومعر فته العميقة 
للرجال » حيث صنفه في ستة عشر عاما » وكان يعد نفسه لكل حديت 
بالفسل والصلاة وفي ذلك يقول البخاري ٠‏ 


ا س ؛ حملته حجة بيني وبين الله (G)‏ 


وقال أنمضا ٠.‏ 


ر کھت ) ۰ 


اما مکان تصنیغه فضا الج مي الشربفين فقد صنفه في. المسجد 


الحرام » ووضع ترأجمه بين كبر انبل ضلى الله عليه وسلم ومثبره وفي 
زنك يصول: 


)) صقت كتاتب الحامع 0 المسحد الحرام وما اد خلت فيه حداثا 0 
بعد مأ استحرت الله تعالى وصليت ركعتين وتقنلت صحته 4 10 : 


أن طول زمان تأليفه يؤكد نحري البخاري وطول بحثه وكبير استيعابه: 
كما أن اختيار الحرمين الشريفين يبدل على تقدير المسؤ ؤُولية في اختيار 
الصحيح وانتقائه مما بوحى جلال المهمه التي تصدى لها البخاري وكان 
بقدرها حق قدرها فقد بلغ من حرصه وعنايته انه اعاد النظر فيه مرات , 
لكثرة ما تعهده بالتهذيب والتنقيح قبل ان بخر<ه للناس »؛ ولذلك صنفه 
ثلاث مرات (11) . 








(9) طقات الشافعية للسبكي 1 / 7 . 
الوفيسات ا / 650 ٠.‏ 
شرح الباري للنووي . 
(10) دی الساري ص : 11 . 
(11) طقلات الشافهمية 2 / 7 . 
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منهج البخاري في رواية الصحيح وشروطه فيه : 


فيه من أمرين : 


2 هت ومن الاستقراء من تصرفه. 


فهو قد سماه كتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه وايامه » وهو الجامع بمعتى انه له ظ 
بختص بصئف دون صنف » ولذلك أورد فيه الاحكام والقضابا والاخبار ٠ ٠‏ 
الحضة والآداب والرقاق .وهو ( الصحيح ) أي انه ليس فيه شيء ضعيف 
عنده لفوله : « ما أدخلت في الجامع الا ما ص حم » وهو « المسند » أي انه ظ 
خرح فيه الاحاديث المتصلة الاسناد يمظن الصحابة عن النبي صلى الله | 
عليه وسلم سواء من قوله أو فعله اواثمر بره 1 )ر. 





وهكذا يمكن حصر شروط البخار يني صحة الحديث فيما بلى : 


أن بكون الحدنسث متصتلا . 
وان یکون رواته عدولا . 


وأآن بخلو الحديث من العلة أى ليس فيه علة قادحةءوالا بكون شاذا رأن 
منهجه في الاتصال بدقة متناهية لا تحدها عند غيره » حيث اشترط في 
المعنعن شرطين وهما اللقاء والمعاصرة ؛ وفي ذلك بقول : « الاتصال 
السماع منه ؛ كسمعت وحدثني .واخبرني » أو ظاهرة كعن وان فلانا قال؛اي 
أن كون الراوي ؛ قد ثبت له لقاء من حدث عنه ولو مرة وأحد6مع أشتراط 
ان يكون ئقة » فاذا ثبت عنه ذلك ؛ حمات عنه عنعنته على السماع ؛ وعلة 





(12) النقكت ( مختصر الفتح ) لابن حجر . 
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ذلك انه ان لم بثبت لقاؤه له وانما كان معاصرا له › احتمل أن تكون رواته 
عن طريق الارسال » أما اذا حدث عن شيخه بماأ لړ سمعهه منه كان 
مدلا » ؛ وبذلك كان شرط البخاري في الاتصال أقوى وأتفن هن غيره 
E‏ وان حنبل وغيرهما الذين اكتفوا بالمعاصرة دون اللقاء . 
ان طربق ثبوت اللقاء عند البخاري تدور على التصريح بالسماع في 
الاسناد » فاذا ست السماع عنده في موضع بحكم ده في سائر المواضع © 
ومن أجل ذلك » كان البخاري بتثبت في الرجال الذين بخرح عنهم» ينتعي 
اكثر هم صحبة لشيخه ؛ واعرفهم بحديثه » وان فعل فانما يخرج في 
المتانعات ٠‏ بشرط- ان تقوم فرىنهة وان دكون ذلك مما » ضبطه الرآوي (13). 


ال خلدون فى مقدمة تاريخ في علوم الحديث عن منهج الط ري! 
احاديث السنة على انوابها في بده الصحيح » بجميع الطرف ا 
للححازبين والعرافيين والشداميين واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفو أ فيه » كما روى عا اي E‏ وولاسط وخراسان ومرو ولح وهرأه 
وليسياتررى وبخارى وغيرها 4 نخلاف ميره الذين لم برحلوا ألى تلك اللاد» 


« لم يثبت سماع فلان من فلان » ولا نشول ورعا«ا ان فلانا 
لم بسمع من فلان » كما كد ذلك صاحب فيض الباري عن أبن حزم (14) . 


كما كان اكثر ما بقول في الرحل اللتروك أو الساقط « سكتوا عنه» 
و« نفيهنظر » أو« تركوه . 

وقل ان قول : كذاب او وضاع بل يقول : كذبه فلان (( او رماه فلان) 
تعني بالكذدب * 


وكان أبلغ تضعيفه للمجروح قوله ١‏ منکر الحدىث ) (15) . 








(13) هيدى الساري ص : 7 ٠.‏ 
(14) فيض الباري للكسميسسري ٠.‏ 
(15) طيقات الشافمية2 / 9. 
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هذا ولم تقف ريادة البخاريى ومنهجيته عند هذا الحد ؛ بل تحلت في 
موأاضع كثيرة من صحيحه فى تراحمه » وتقطيعه للحدىث ٠‏ واختصاره,واعادته) 
ومكررآأته » وتجريد الصحيح مما ميزه عن غيره ؛ وسحل له الافضلة 


ترأجم صحيح البخاري : ) 

لعد صدق من قال : « ان فعه البخارى في تراحمه (( ذلك أن تراجم 
الصحيح تعطي الصورة الو أضحة والدليل الفاطع 6 على مقدرة اللشخضارى 
وسعة عمله وقوة حفظه ودرجة تفوقه > في فهم الكتاب والسنة واستئباط 
فمهها كما قال عنه ان ححر : 


بحسب تناسبها واعتنى فيه بآيات,الأحكام فارع منها الدلالات العيد: 
وسلك في الاشسارة الى تفسيرها السك | الوس عة » )16١‏ . ْ 

كما كان | فى تراجمه ) سياق غَاباتَ وصاحب آبات فى وضع تراجم ا 
يسبق اليها ؛ ولم يستطع أن بحاكية أل مر العتأحوثن » فنبه على مسائل 
ريط ألفقه والحديث بالمرءآن بعضه مع بعض فكانت تراحمه صو رة حه 
لاجتهاده .وعبقريته ومنوجيته » ولزيادة التوضيح نود أمثلة من تراجمه 
تد ليلا على بوغه وربادته وتفوقه وتمكله وقفوة استناطه المعاني :؛ 
واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الابواب الدالة على ماله ملة 
بالحدسث المروي فس4 + ٠‏ 





لقد كان منهجه عجيبا وفريدا في تراجمه فقد يكون منها ما هو ظاهر 
والترجمة فيه دآلة بالمطابقة لما ترجم له أي عنوان لما ترجم له كقوله : 
( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ) كما جاء فى 
الحديث المتصل عن ابن عباس قال : (ضمني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال اللهم علمه الكتاب ) (17) . 


(16) هد ى اللسساربي ض : 6 . 
(17) شرح الكرماني للبخاري . كتاب العلمم 2 / 47 49 . 
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Ss a TP NPE 

(باب الاغتباط فى العلم والحكمة ؛ وقال عمر تفقهو! قبل آن تسودوا) كما جاء 

فى الحديث السند عن عبد اله بن مسعود » قال النبي طلى الله عليه وسلم 

لإ حد الافى اثنين : رجل اناه !لله مالا فسلط على هلكته فى الحق »؛ ورجل 
اناه الله الحكمة فهو بقضي بها وبعلمها » (18) . 


نين فى هذه الترجمة ان المراد بالحسد هو الفبطة لا الحسد » وداه 
كانت ترجمته هنا بيانا وتاويلا لمعنى الحديث : 


الله تعالى ) ١‏ وما أوتيتم من العلم آلا قليلا » . 


واف الخد المتصل عن علقمة عن عبد الاء قال : بينما آنا ایی ن 
النبى صلى الله عليه وسلم ق جرت الجديئة وهو يتوكا على عسيب مع 
نمر بنفر من اليهود تقال إبعضهها بع كلوه عن الروح وقال بعضهم ١‏ 
تسالوة 3 بحي ء فيه بثشيء تكرهويه تقتال بعضهم أله فقال رحل منهم 
فقال : نا ابا القاسم مَأ كرو ح؟ فيكت فقلتم؛ انه يوحى اليه فقمت فلم 
اتحلى عنه فقال : « وسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومااوتوا 
من العلم الا قليلا » قال الاعمش هكذ! في قراءتنا » بريد البخاري أن يعيد 
اثات الحكم بالمصدرين الكر يمين الكتاب والسنه (19) الى غير ذلك من المعاني 
الدقيقة في تراحم البخاري التي يحفل بها صحيحه والتي خصها ولي الله 
الذهلوي بكتاب سسماه « شرح ترأجم ابواب صحيح البخاري » . 


7 
2 


منهجه في أعادة الحديث واختصاره وتقطيه : 


وهذا مظهر آخز من منهجية البخاري وبراعته وعبقربته استعاض به 
عن العدد العديد من الاحاديث التي يحفظها على كثرتها » حتى يجمع هذه 
الشروة الحدشثية الساملة ٤‏ واا احتاج الى محلدات حتى بو في ابواب صححة 





(19) المصيبر الساباددكق 2 / 149 ب 150 . 
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وكتبه ع مراعاة لشروطه في الصحيح والتي الزم نفسه بها وهو لس دون 
الحديث الصحيح في جامعه » متحربا خالصه لذاته وحسب شروطه » وفي 


« أن المصنف لما شدد في شروط الاحاديث قلت خيرة الحديث في 
كتابه © ولما اراد أن بتمسك منها على حملة أو أب ألفقه اضطر الل ال ار 
والتوسع في وجوه الاستدلال وذلك من كمال بداعته “ ومن لا دراية له 
بعرامضه ولا ذوق له فی علومه شعجب من صحيحه ولا يدري ان التوسع 
فيه من احل تضييقه على نفسله في مادة الاحاديث 4 فيستدل بالايماءات 
ويكتفي بالانماضات » (20) . 


وكان ذلك مصداق ما قيل : 
أعما شحول العلم حل رموز مسا ممأ د ني E TEL‏ من اسر آر 


فاذا صح أن البخاري أعاد الحليث الواحط وكرره في صحيحه أاكثر 
من مره ؛ فائما بلحأ الى ذلك لمراميى- وامونتدتلة بالاسناد او بالمتن أو بهما 
معا على آن الصحيح في الام انه لإ تکرار ٤‏ بل هو اسلوب اة الامام 
البحاري لما كان ارومه وبفصذة من ترجمة او معنى أو استدلال اذ ليس 
هناك حديت ورد في صحيحه أكثر من مرة كما هو دالما وانما بختلف من 
حيث راويه أو اختصاره : او الاستدلال به كاملا ؛ ولنورد على ذلك امثلة 
اتو ضیح معأاصده في هذا الباب : 


من ذلك احاديت بر وها تعض الرواد امه .ورو نها بعصم محتصر د 
فيوردها هر 553 حاءت تحر ا للد قه وأزآأله لمشمهة عن دا فلھاء و ليصل المنفطع 
| باب ليبلغ الشاهد الغائب ) رواه ابن عباس عن النبى صلى الله مله 


e 


ولكنه أ E E‏ في كتاب الحج في باب الخطبة ايام منى عن علي بن عبد 
ألله عن بحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوآن عن عكرمة عن أبن عباس رضي 


ي 


(20 فيض البساري ص : 4 . 
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فقال : « با أبها الناس أي بوم هذا » قالوأ يوم حرام الى ان قال اللهم 
هل طلغت » : قال ابن عباس ٠١‏ « فو الذى نفسي ببده انها لوصيته الى 
امته فليبلغ الشاهد الفائب لا ترجمو! بعدي كفار! يضرب بعضكم رقاب 
تعض ) )21( ٠‏ 


التالية للصحابة > فمن بعدهم الى مشابخه كما هو واضح في المتابعت ؛ 
واورد فى هذا الباب : حدثنا عبد الله بن يوسف » قال : حدثتي الليت » 

قال : حدثني سعيد بن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبع | 
الى مك" ن الامير '“حدثك قولا قاء به النبي صلى آلله عليه وسنم . 
الغ . الحديث ذكره مطولا ثم ذكره في كتاب الحج باب فضل الحرم باستاد 
مغادر ومتن محتصمم قال + 


سو کک 


« حدثنا على بن عبداأئله #إتحةثنا بحرير بن عبد الحميد عن منصور عن 
مجاهد عن طاوس عن ابن إعباس رضيا اللله عنهما قال ٠‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بوم_فتج مکه ان هدا الللد حرمه الله لا بعضد شوك ول 
بنفر صيده ولا بلتتعك لعن هالإبمباعنفهنه 122 . 


ولبس في هذا الحديث الجزء الذي بوب له في الباب السابق ٠.‏ 
وبرمي البخاري من ذلك الى ان ترك بعض المتن او السند اختصارا لا يضر 
اطلاقا وائما يزيل الشبهة عن الناقل . 


ومن ذلك أحاديث تعاررض فبهأ الو صل والارسال ورحح عنداهة الوصل 
وأوردث الآأر يال اة على أنه لا تأثير لهع لآبه عندة في الموصول »؛ ومنها 
أحاديث ز اد فبها بعض الروأه رحلا في لايناد ونقصهاأ لعضهم فيوردها 
البخارى على الوجهين ؛ أذ صح عنده ان الرأوي سمعه من شيخ حدله به 
عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين ٠‏ 


(21) شرح الكرمانني للبخاري 8 / 201 . 
(22) شرح الكرماني للبخساري 8 / 107 . 
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وكذلك بورد البخاري الحددث لتسمية رأو أو التنبيه على زبادة في 
الروابة فيرأعي تقديم الحديث الاولى . 


ومن أجل ذلك بتضح أن الامام البخاري لم نکن بورد الحديث الواحد 
فى صحيحه أكثر من مرة الا لفائدة ولغاية من ترجمته ؛ قال ابن حجر : «وبهذا 
بعلم أن البخاري لا بعيد الا هادفا للفائدة ؛ حتى لو لم تظهر لاعادته فائدة 2 
من جهة الاسناد » ولا من جهة المتن ؛ لكانت الفائدة لاعادته من احل مغابرة 
الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية » موجبا انه لا بعد مكررا بلا فائدة, 
وهي تعدد الطرق م فضلا عن ابراز الاحكام المتعددة ») (23) . 


تالوالمسلم فضل ٠‏ قلت البخاري اعلى 


لقد كان هدف البخاري دالا اساخخ را م“المسائل واستشاط الفوائد 
والنزرول الى أعماف الحديث 3 والتعاهث دررد ل 


فعد روى حديث بر بر معن عاييف ... |كثر من أثنئين وعشر رسن همسرة 


لاستخراج احكام وقواعد جديدة منه في" كلّ>مرة نرونه . 


وروی حديث جابر أكثر من عشرين مرة ؛ قال : كنت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة فأبطأ بي جماي واعيا ۰ - الحديث » وروى حدرث 


.- 


عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من ببودي الى اج ل 
ورهه درعا من حل رد في احد عشر مو ضعا ٠‏ وعفد له أبنو آنا وتر احم ۰ 


وروی حديث أسماء في كسوف الشمس وخطته صلى الله عليه 
(23) الامام البخاري محدثا وفقيها للدكنور الحسيني ص : 203 . 
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أ 


ونجد اطول سند فيه سند اسماعيل بن ادريس من باب ياجوج وهر 
تاي . 


وأعلى سند فيه الثلانيات وقد بلغت ثلائة وعشرين على ما ذهب اليه 


واكشر أبوابه احاديث باب ذكر الملالكة . 


واطول حديث فيه حديث عمره الحدسية المذكور في كتاب الصلح 
واكثر من روى عنه من الصحانة ألو هر بر 5 ر صي ألله عنه . 


أثر منهج الىخاري في المنهج العلمي آلحدبت . 


لقد استخلصكا وبيناأ تخار زهج الامام البخاري في كتابة الحديث 
وتلفيه وأخذه ولفد الرواة و تمخص لعل ما حعله بلفرد باستاذته وريادته 
في هذا الميدان الى أليوم > وما حعل_الذين حاءوأ بعده يوادي ا أو 
الغربه بعتيسون من منهجه وسََّيّزون على هديه ويأتمون برأيه »> وهذا مأ 
بلاحظه الباحث المتمق المدّققّ,في, صهولة ويسر من مج رد المقارنسه 
البسيطة بين المنهج الاوروبي الحدك ومنهج البخاري والمحدثين من 
دمده » كما يلاحظ الفرق الكبير والافضلية المطلقة للمنهج الاسلامي ٠‏ 


لقد بدات تراود علماء ومفكري أوروبا بعد البخاري وملهحه الف عام؛ 
والاكبار , وتلقاها المحدثون بمزيد من الافتتان وأخذوا الامر على أنه حدث 
جديد » وكانه من صنع ايديهم وعبقرية مفكريهم » وما دروا أن الامر باكمله؛ 
مستمد ومقتسسن من منهج البخاري والمحدثين ۴ 


لقد قام المنهج الحديث على نوعين من التحليل : خارجي وداخلي ؛ 


والتحقق من شخصية صاحب الوثيقة . 








(24) الفجر الساطع على الصحيح الجامع » المجلد الاول ص : 13 وما بمدها . 
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أما التحليل الداخلي فيقوم على نوعين : ايجابي وسلبي ؛ أي تحليل 
داخلي ايجابي . وتحليل داخلي سلبي . 00 


ولكن اذا نظرنا الى هذا المنهج الحديث ودرسسنا تفضيلاته بتدقيق 
فاننا نجده لا يعدو منهج المحدثين عرضا وموضوعا . 


أما عرضا وبالنسبة للرواة وهو ما سمى بالتحليل الداخلي »> فقد 
أوجزه علماء الحديث في كلمات يسيرة شاملة حيث اشترطو! في الراوي ان 
يكون : مسلما؛ ثقة » عدلا ضابطا ٤‏ غير متبع لبدعة بده الها ٠‏ 
واما موضوعا فهذه الكلمات الموجزة تشمل على ما فيل في الرواة وتفوقيا 
باشتراط الاسلام الذي هو اصل المقابيس كما بضفي عليها الثقة , 


وكذلك بالتسيسة لطرف التلقي فأبن ما شرطه أصحاب المنيس الحدديث ظ 
في تولمق الونائق من الاعتماد على الحفريات والاوراق المتنائرة الى ل ظ 


كما تزداد دهشة آل حث المحقق_حينما بقول اصحاب المنبح الاروري ظ 
الحديث لا بد من الشك حتى بتحقق الاحث من صدق جميع تفاميل 
الوقيقة أو كذبها وهذا| بحتسيكاين الو تكلبيل_الا شل ول التاردية ,؛ ظ 
ثم بعد ذلك بكون الاستدراك الذي بخفف من شأن المسألة لمر لهم آن العادة | 
والدربة تخففان من مشقة الحل ويكسبان المؤرخ نوعا من الحدس الذى 
بعينله على أصابة مواطن الرسة دون عناء . ٠‏ 


وهنا مرجع الى منهج البخاري لنلاحظط دوله في هذا الباب وهر 
أسسق وادق ؛ بشول : « كتبت عن ألف نقة من العلماء وزبادة وليسس عندى 
ج E‏ 
الحديث اذ بقول ٠‏ « لم تكن كتابتي كما كتلب هيرلاء ٤‏ كنت 'ذ' 
كتبت عن رجل أسأله عن أاسمه وكنيته ونسبه وحمل الحدبث أن كان رحلا 
فهما ؛ فان لم يكن سألته ان يخرج الى اصله ونسخته ؛ اما الآخرون فلا 
يبالون بما يكتبون وكيف بكتبون » . 








(25 تاريخ بفداد 2 / 19 . 
مقدمة شرح البخاري للنووي 1 / 8 . 
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ومن احل ذلك كان البخاري بختلف مع المنهج الحديث في تحكي 
الحدس آذ لم يكن يرضى هذا المنهج أساسا للبحث العلمي . 


لسد فجوات التاربع شريطة أن يكون مقيدا بنتائج التحليل ؛ فدلك ما م 
لانفسهم ؛ فى تطبيق منهجهم لينهم وبين انفسهم © مستحر جين معلوماتهم * 
التارىخيه ؛ وما عليهم 9 أن تخر وك نمنهحهم لانساعة وتفه دون أن لز م 


فالمحدث تعرض. عليك اامتن برواته » حتى تستونق به او تحطث 


التدوس من عصر ألنبي ل أل4 عليه .وسلم الى الىخاري ومن بعده مع 
مراعاة أهمة الحد.ث وقداسيخةافي الدين والدنيا ؛ ومقابيسهم الدقيقة مما 
هر العلماء المحدئين و نيمقدهتومزمخليوث الذي قال في وضوح : 
(( ليفتخر السلمون ما شاءوااتعلم جدشهم » 4 وهكذا لم سل المتهسج 
الاوروبي الحديث من الخَلقك كي اندراشة والتحقيق بين التاريخ وبين فن 
التمص » فقد كان تجمعين .الوثائق والروابات كيفما اتفق 26 
مما لحتفظ لنهج الامام البخارّي وتمحدتين"؛ بالاصالة والدقة والتمحيص 
في النقل » نحد ذلك مفصلا عند اسن خلدون الذي حدد قواعد الحث 
التارنخي والدرآاسات التارنخيه وقواعدها » بما بفوق ما هو عند اصحاب 
المنهيجح الحديث كثير ؛ رغم فارق الزمان وأتساع الدراسات التار ك 
ونطور فن التحعيق ٠.‏ ا 0 


وقد شهد المنصفون من علماء اروبا ومفكريها , بفضل المسلمين في 
مجال العلم والفكر والبحث ؛ وتائيرهم الاساسي فيما توصل اليه 
المعاصرون من علماءء!روبا ومفكريها معتر فين بفضل علماء الاسلام ومفكرية: 
بقول ( بريفول ) : « آله ليست هناك وجهة نظر من وجهات العلم الاوروني» 
لم يكن للثقافة الاسلامية تأثير اساسي عليها » ولكن اهم اثر للثقافة 
الإسلامية فى العلم الاوروبي » هو تأثيرها في العلم الطبيعي والروح العلمي 


n n e n سف‎ 


)26( المنطلق | لحد بت ومناهج البحت للد کور مخمدك قاسم ص : 328 . 
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وهما العوتان المفيزتان للعلم الحديث والمصدران الساميان لازدهاره »(27) 
ثم يزيك موضحا قوله . 


...ان ما يدين به علمنا لعلم العرب»ليسهو ما قدموه لنا مناكتشافهم 
لنظربات مبتكرة غير ساكئة » أن الملم بدين للثقافة ألعربية بأكثر من هذا , 
انه يدين لها بوجوده وقد كان العلم كما راينا ‏ عالم ما قبل العلم ‏ أن عله 
النجوم ورياضيات اليونان كانت عناصر ايجابية لم تجد لها مكانا ملائما فى ظ 
والملاحظة المفصلة العميقة والبحث التجريبي كانت كلها غريبة عن المزاجٍ ظ 
اليوناني » ان ما ندعوه بالعلم ظهر في اوروبا كنتيجة لروح جديد في البحث» 
ولطرف جديده في الاستقصاء طريق التحربة والملاحظة والفياس » وهذه 
الروح وتلك المناهج اد خلها العرب الى العالم الاوروري ا( )28( 4 


ثم يختم بربفول قاثللا : 


3 + + لم نکن رو جر بيكون| في الحفيقة Nî‏ وأحدا من رصمل العلم 
والمنهج الاسلامي الى اوروبا المسيجية » ولم بكف عن القول بأن معر ف -ة 
المرب وعلمهم هما الطريقة الوحيدة المعزئة الجى-لممتاصربه . ان مصدر 
الحضارة الاوروبية الحق هو منهج العرب التجريبي في عصر بيكون 4 فقد 
تعلمه الناس في أورويا تحدوهم اليه رغبة ملحة » (29) . 


به الباحثون » وما زال غنيا بكرا بحتاج الى مز دد من السحث والاستقصاء 
البخاري باجماع العلماء على انه قد بلغ اقصى درجات الصحة والدقة 
والتحرىي في جمع الحديث الصحيح الثانت والاحتساط الذي سلع اله 
احتهاد ألمحتهد دائما عن اللفله والرواد 0 و أن البخاري رأعي فسسه أدف 
(27) اداع الانسانية للبريشغفول ص : 160 . 


(28) المصدر السابق ص : 196 . 
(29) المصدر السابق ص : 196 . 
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الشروط التي عرفت في هذا المجال والتزم فيه التزامات لم تعرف عن 
أي مؤلف في هذا الموضوع كمااكد ذلك العلامة أيو الحسن الندوي (30). 


هذا جاز القنطرة » ولذلك لم يكن بدعا ان تتفق الامة جمعاء بعلمائها 
وافرادها على صحة هذا الكتاب وملهحيته وفضله على سائر كتب الحديث 
على الإطلاف ونقائه واستمراره ٠‏ 


ولد و نقتي النه للحث فى هذا المجال » والتخصض فى هذا الميدان ؛ 
فأقبلت على هذا التر'ث العظيم ووقفت حياتي وجهدي على التفقه فيه 
ودراسته »> فأرخت لسدرسة الامام البخاري في ألمغفرب ودضعت حولها 
اطر و حتي في الدكتوراه التي تشرفت بالفوز بها . 


لقد كان شان الحامع الاتجكرعظيما في المفرب › فقد تعلق به 
المغاربة واحبوه واهتموأ له إواقتل و الإعلكه » منذ وصوله اليهم فعنوا به اعذلم 
عنانة وأحلوه بعد كتاب| الله المقام السبامي والمكان العالي » وقد شملت 
عنارتهم به .واهتماميم ؛ مطاعصحتاتهم السياسية والفكرية والاجتماعية وى 
سائر المحالات )؛ فقيد ححَفطوه ودرسوه وكتكثو حواه الشروح والتعاليبق ؛ 
و'“ختصروه وبحثوا في مشكلاته والفاظه ووضعوا له التكملات وبحشوا 
ترأجمه وعرقوا برجاله واسناده »؛ وانشأوا حوله الافتتاحيات والحتمات ؛ 
ونظموا القصائد والاشعار حول ترجمة صاحبه وفضائله ومزايا صحيح+ه 
ونه »> الى غير ذلك من مئات الكتب والمؤلفات الخي وضعها المفاربة حول 
كتاب الجامع الصديح . 


ونذلك وحده تدحض دعاوىي باطلة واقاويل ملفقة ترع م للناس ؛أن 
المغاربة تر كوا الاصول وتعلقوا بالفروع > فلو نشر ما كتب المغاربة حول 
صحيح البخاري وحده ؛ لتأكد الناس ان المغاربة كانوا دوما فى المقدمة في 
هذا الميدآن والسساقبن في هذا المجال » وأن ما كتبوه وألفوه حول 
الجامع الصحيح قد يفوق بكثير ما وضعه غيرهم . 


(30) الجامع الصحيح للامام الىخاري 1ي الحسن الندوي , 
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وهذا هو ما دعانا الى الاهتمام بهذا التراث واختياره موضوعا 
اللنحث من مشاف خاصة » وأن المراجع والوثائق فى هذا آل ا عز بز ه 





يآ 
a‏ 


وجدير بالدكر أن من بين الوثائق التي عثرنا عليها »> وثالق لم تنشر 
من قبل » وونائق اخرى غير معروفة » وهذا ما أهلنا ان نقدم ولاول مرة 
على حد علمنا ‏ أول شروح البخاري على الاطلاق وهو كتاب « أعلام 
السنن » لابي سليمان احمد الخطابي السبتي المتوفى سنة 388 ه وهو | 
خير ما نعتز به ونحن نستقيل قرنا جديد! من مسيرة ديننا الخالد . 
| 


جعفر أحمد بن نصر الداودى المتوفى سنة 402 ه . ولكن النسحث 
والتنقيب قد طال بنا دون آن نعشر على هذا الشرء ٠‏ وذمل فى مستقل 
الايام بفضل الجهود المكثفة أن نوفق للعوزرعليه رنحقيقه ونشره . 


كما أسستطعنا أن تعثر آألضا عند يغلماننا الب اء المسترجمة على 
تراث حديثي عظيم وخاصة حول ھن تالک اچ فد ر حدنا اعم شروح 
ضخام » وفد عر فنا به وبصاحبه وسلطنا عليه بعض الاضواء عساها تبلغ 
المسسؤٌ ولين عن الثفافة والفكر في بلادنا 4 فيمدوا أيه بد المنابة .والرعابة 
ليخرج من الظلمات الى النور . وكذلك عثرنا فيما عثرنا عليه من النفائسن 
ا یک ی 


وقد قادنا البحث والتنقيب للعثور على الكثير من التسراث العلمى 
المفر لي في الحديث .وحول البخاري ؛ بعضه مما نترد بيه المغارسة 
ویمتازون » کافتتاحیات البخاري » وبعضه شارکوا فبه غیرهم ونبغو فيه 
كالختمات وأدبها ألى غير ذلك من الاسانيد ألعالمية والاحازات السامية 
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: س .سے سوا x:‏ ہہ -- امج ۶۲ ٠‏ 


على تبويب واستيعاب حل ما كتبه المغاربة حول الصحيح , وما أبدعوا من 
تراث قل نظير هعند غير هم مما قارب 'مانتي مؤلف كانت فى أغلها مفموره أن 
لم تكن غير معروفة في طون المكتبات وثنايا المجامع والمخطوطات  »©‏ أن 
خير ھا لعز نه ف درا خول مدرسة الامام المبخارى ومنهحه الحديثي ؛ 
هي الها حاءت كاسهام نى الفكر الحديثي الاسلامي في المغرب ؛ تلعمه ؛ 
وتزاكيه في نهابة قرن محري ؛ وندآنة آخر » لتو كد استمراربة العطاء ؛ 


| لقد استهدفت هذه الدراسة العلمية تعديم موسوعة حدئئية تشتمل 


الاسلامي وخاصة فى مفربنا العزيز » راحين الله ان ساعد مجهودنا على تطور 
الدر'اسات الحدشية وتركيزها وندفع الدارسين والباحثين للعيل على 
أحيالها وبعثها والعنابة بها والى المزيد من المطاء المظيم الذي ابدعته 
احيالنا الماضية من هذ! التراث المغربي الذي بحملنا على الاعتزاز نه . 





